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 إلى الذي يدينني لاتباعي الحق  

ً وجدت منها السابق وخاصة كتبكم لبعض قراءتي أثناء
 
 فيها حيطرً ما بين ااختلاف

 الأحاديث بعض أو لكم حديثة صدرت كتب في موهابنيتت التي آرائكم بعض وبين آراء من
    ؟ذلك في قولكم ما  ،تجرونها لتيا التلفزيونية

  
وإنما كنت  ،العلمبالفكر أو الرأي على حساب ما من جبابرة الاعتداد  ايوم  ، اللهبحمد  كنتا  م

ي الذي ضمن المجال الاجتهاد ،والسنةعنه في مصدريه القرآن  اعن الحق منقب   اولا أزال باحث  
 .أقدرني الله على الخوض فيه

 أجاال  لذا الحق ثم ،رأيتهلاجتهاد  اومن ثم فإن من الخيانة بمكان أن يتبين لي الحق مخالف  
عن  الا أزال بعيد  ولقد كنت و  ..ا قد يقوله الناس عنيلم اانتصارا  لذاتي وتحسب  ، ليالذي تبين 

  .ينه ليو يتفض  أحد الناس فيبإلى الحق الذي يتبين لي أ ارجّاع   ،اللهلذه الخيانة بحمد 
 . منهبعد ظهور الطبعة الأولى  نبهني أحد الإخوة إلى ملاحظات في كتابي

بعات صححت الخطأ فيه الط ،الحقولما نظرت فوجدت أن لذا الذي نبهني إليه ذلك الأخ لو 
  .اللاحقة وسجلت شكري له في المقدمة

 وأرس  إلّي صديق آلَ إلى رحمة الله ينبهني إلى ملاحظات في كتابي
سانحة فشكرته وانتظرت الفرصة ال، منهاعلى حق في كثير ونظرت فوجدت أنه  .

  .ورجعت إلى ما تبيين لي أنه الحق

د بالحصول كنت حديث العه  ،اقب  خمسة وثلاثين عام   وعندما ألفّت كتابي 
بصر يعوزلا مزيد من التوكان كثير من معلوماتي على سعتها غضّة  ،على المؤل  الجامعي
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يق العلمي اللاحق لما اقتضاه التحق اتبع   ،لذا فقد أدخلت عليه طائفة من التعديلات ،لتحقيقوا
  .والذي يقارن بين أول طبعة منه وآخر طبعة يتبين ذلك .الذي وفقني الله إليه من بعد

 ولكن ضيق أفقي العلمي في الفقه زجني فيما مضى في ،ولقد كنت ولا أزال شافعي المذلب
فكنت منذ أول عهدي بدراسة الفقه  ،كما لو شأن كثير من الناس  ،عصبية لمذلبي لذا

د قولين ولو أح ،أتعصب للرأي القائ  بأن موجب الجهاد القتالي إنما لو الكفر لا الحرابة
  .من أصحابه ولو اختيار كثير ،للإمام الشافعي رحمه الله

ثم إن الله أكرمني ووفقني لمزيد من التبصر بالأحكام الفقهية وأدلتها ولم أقف بمداركي العلمية 
 ،كما لو شأن كثير من أصحاب لذه الشهادات  ،عند الحدّ الذي نلت به شهادة الدكتوراه

فيها غير  عتوسوظللت أعكف عكوف التلميذ على مراجعة معلوماته ابتغاء التأكد منها وال
ا ذلب إليه مههور بعد طول تتبّع لم ،فاستقرّ في ذلني وترسخ في قناعتي ،متحرج ولا مستكبر

وبعد الرجوع إلى  ،الفقهاء وبعد طول تتبّع لآيات الجهاد في القرآن ومقارنتها بعضها ببعض
ند الله عز يعتدّ بها عوبعد الرجوع إلى ما لو مقرر من أن العقيدة الإسلامية لا  ،مواقيت نزولها

استقر  :لإلزامحم  الناس عليه بالجبر واولو ما لا يمكن  ،وج  إن لم تكن يقينا  مستقرا  في العق 
لو أن  ،في ذلني بعد ك  ذلك أن الحق الذي تقتضيه الأدلة مجتمعة في كتاب الله عز وج 

  .عيولو أحد قولي الإمام الشاف ،االجهاد القتالي إنما شرع درءا  للحرابة الواقعة أو المخطط له

:الىولو أن قول الله تع ،ب قد تبين لي ما لم تكن تتسع له مداركي العلمية من قل

إلا لسقط و  ،والخبر لا يخضع للنسخ كما لو مقرر ،إخبار وليس إنشاء
من أن قول الله  ،ولقد تبين لي ما لم يكن معلوما  لي أيضا  من قب  .الفرق بين النسخ والكذب

من   :تعالى
اعهم إلى ب  أمر بحمايتهم وإرج ،وقد نهى الله فيها عن قت  المشركين ،أواخر ما نزل من القرآن

كما تبين لي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يجبر أحدا  من المشركين من أل  مكة   ..مأمنهم
ولما  ..ركونن أللها مشب  عاد أدراجه إلى المدينة وكثير م ،يوم الفتح على الدخول في الإسلام

تبين لي ما  كما  ..تطهّرت مكة من المشركين لم يكن ذلك عن طريق قتلهم ب  بإبعادلم عنها
لقت  ليست من ا في حديث  (المقاتلة)من أن  ،لم أتبينه من قب 
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الجهاد في )كتابي   فرق كبير أثبتّه وبينّته مفصلا  في ب  بينهما ،كما قال الإمام الشافعي  ،بسبي 
من أن النبي  ،ولقد تبين لي ما كانت بضاعتي العلمية القليلة بعيدة عن التنبه إليه ..(الإسلام

صلّى الله عليه وسلّم كان يوصي في حروبه الجهادية كلها أن لا تقت  امرأة مشركة ولا شيخ  
 :وأنه لو القائ  ،تال ولا مستأجر ولا عسيفكبير لا يتأتى منه الق

 ،ولو يدل بوضوح على أن رسول الله لم يكن يتتبّع في قتله الكفار صفة الكفر 
  .ب  صفة الحرابة

ولحسن الحظ لم أكن بحمد الله مثقلا  بداء عصبية أو عبادة للرأي أو حياء من الناس أن 
 ،ين ليحتى يعظم عليّ الرجوع إلى الحق الذي تب ،تهموني بجه  كنت مأخوذا  به لعدة سنواتي

ما إما عن طريق اتباع الأئمة في ،ب  إن رائدي لو الوقوف على ما أرى أنه حكم الله عزّ وج 
 أتردد في أنا لاف ،لكه من الجهد في الدراسة والبحثوإما ببذل ما أم ،لا قب  لي بالاجتهاد فيه

 .لة ممكنةولا أتردد في الإعلان عنه بك  وسي ،الرجوع إلى ما استقر في عقلي ويقيني أنه الحق
 .وتلك لي الفضيلة التي يدعو المنطق إليها ويأمر الله بها

 قد رجع عن كثير من ،وإذا كان الإمام الشافعي الذي لا أبلغ أن أرقى إلى معشار علمه 
أفأقف  ،وأعلن عن ذلك غير متحرج ولا مستكبر ،ية القديمة في مذلبه الجديداجتهاداته الفقه

من ))لي  وتحسبا  لانتقادات من يقول ،أنا دون الاعتراف بالحق رعاية لنفسي وحماية لسمعتي
  ..!؟((فمك أدينك

وأعلن فيه عن  ،ةالسير لذا فإني أنتظر الفرصة السانحة لأدخ  آخر تعدي  على كتابي فقه 
  . الجهادرجوعي إلى الحق الذي أوضحته مفصلا  في كتابي 


